
 باتــــت محاولات تخليــــق انطباعات 
الفجور،  لممارســــة  كســــواتر  التقــــوى، 
مكشــــوفة بافتضاح. الأمثلــــة كثيرة في 
حيــــاة العــــرب والمســــلمين فــــي بعض 
الواجهات  تتلــــوّن  فحيثمــــا  بلدانهــــم. 
بمظاهــــر  والاجتماعيــــة،  السياســــية 
الاســــتقامة الدينيــــة، وتطــــرح خطابــــا 
طهرانيــــا؛ ترصد المجتمعــــات المطلوب 
خداعها واعتصارها، خيوط الفســــوق، 
وتتفتح العيون والأذهــــان على غرائب 
ســــلوك، يناقض تماما الخطاب اليومي 
المزعــــوم، ويتــــداول العامــــة حكايــــات 
صادمة تنفجــــر عن انحرافــــات فردية، 
وتكــــون لكل حكايــــة رموزهــــا الضالة، 
التــــي طفت طويــــلا على الســــطح، في 
إهــــاب عناصر تأمر بالمعرف وتنهى عن 
المنكــــر. وهذا ما يحدث فــــي مجتمعات 
وأوساط، غابت عنها الشفافية وتفشت 
التعميــــة علــــى الحقائق، وغلــــب فيها 
الادّعــــاء بالنزاهة والخُلــــق القويم. فقد 
كان للجماعات التي تحكم باسم الدين، 
النصيب الأوفر من حكايات الافتضاح.

إن أخطر أشكال الانحراف وأفدحها، 
هي تلــــك الموصولــــة بمنظومات الحكم 
الديني وأصولياته التي تطرح نفســــها 
حارسة للفضيلة، طلبا للمديح والتأييد، 
ودفعا للذم وتسويغا للهيمنة. لكن هذه 
حصرا، سرعان ما ينكشف زيفها، وأنها 
تعمــــدت الخلــــط فــــي تفســــير الحديث 
النبوي القائل ”إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده“. فالمال الحلال نفسه، 
لا يحبّ الله أن يرى أثره على الإنســــان 
استرســــالا في التنعم الظاهر والباذخ، 
ويحب أن يــــرى الأثر في الصدقة وعمل 
الخير ونظافة اليد واللســــان والثياب. 
والرسول الكريم نفسه، نهى عن إظهار 
البذخ وســــمّاه التنعّم، ودعا إلى الزهد 
وقــــال ”إياكــــم والتنعّم فإن عبــــاد الله 

ليسوا بالمتنعّمين“!
الأشخاص الذين يوصفون بكونهم 
مرجعيــــات دينية لســــلطات حاكمة أو 
مؤثــــرة فــــي الحكــــم والسياســــات؛ لا 
يعرفــــون الزهد ونظافة اليد، ولا يكفّون 
عن الاغتراف من مقدّرات الفقراء ولا عن 
الفُحش في الإنفاق والتنعّم خصما من 
خبزهم. ويتطيّر هؤلاء من فكرة القانون 
والمساءلة ووضع النقاط على الحروف. 
وفي الوقت نفســــه لا يكفّون عن تسفيه 
فيســــمونه  دينية،  بمفــــردات  القانــــون 
وضعيا، بالمعنى المرذول، كأنما هو ضد 
رب العالمين وضد العدالة، على افتراض 

أن العدالة لا تفارق قلوبهم وألسنتهم.
جشــــع نفوســــهم أعمى بصائرهم، 
فلــــم تخطر على أذهانهــــم فكرة انفجار 
المجتمع أو ثورة الفقراء. وعندما تنفتح 
إعصارا،  وتســــتحيل  الأوطــــان،  بطون 
ويخــــرج الحزانــــى عن أطوارهــــم، وقد 
أرهقتهــــم الفاقــــة وعذابــــات الحيــــاة؛ 
سرعان ما يتهمونهم بالمروق والتواصل 
مع جهات أجنبية كافرة وخبيثة. ويظل 
هــــؤلاء عاجزون عن فهــــم الدروس وعن 
القــــراءة الصحيحة للنتائــــج التي آلت 
إليهــــا تجارب الغلــــوّ وخلــــق النعرات 
ومحاولات فــــرض الوصاية على الدين 

والإيمان.
أوتــــاد  الأصوليــــات  تــــدق  أينمــــا 
خيامهــــا، يحــــل الظلــــم وتهــــبّ الرياح 
علــــى  الضحــــك  ويجــــري  المســــمومة، 
المزعومــــة  الفضيلــــة  باســــم  الذقــــون، 

والحكم الربّاني!
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 لنــدن – يـــكاد يكـــون عالـــم الأزيـــاء 
النســـائية بالكامل موجهـــا نحو الغرب 
من الفســـاتين المكشـــوفة إلى السراويل 
شـــديدة القِصر، أما اليوم، فقد أصبحت 
الموضـــة توجه قدرا أكبر من التركيز إلى 
ســـوق ضخمة ومهملة إلى حد ما: وهي 

النساء المسلمات.
مـــن  والمزيـــد  المزيـــد  وبـــدأت 
العلامـــات التجارية، وبينها ”شـــانيل“ 
فـــي تقديم  و“بربـــري“  و“فيرساتشـــي“ 
تصميمات للنســـاء اللاتـــي لا يرغبن في 

إظهار أجسامهن.
بـ”الأزيـــاء  تســـمى  مـــا  وتمتـــاز 
المحتشـــمة“ بالملابس والأكمام الطويلة، 
وكذلك تغطية العنق، إلى جانب أقمشتها 
غير الشـــفافة. وترتدي عارضات الأزياء 
مشاركتهن  خلال  الحجاب  المحتشـــمات 
فـــي العروض. كما أصبحـــت العديد من 
النساء المسلمات يظهرن على الصفحات 

الأولى لمجلات الموضة.
ورغم هذا، تشعر مســـلمات كثيرات 
بأنه لا يوجد أمامهن ما يكفي من خيارات 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بالموضـــة. وبينما 
تقدم دور مثـــل ”زارا“ و“دكني“ و“تومي 
مجموعـــات تصاميم، خاصة  هيلفيجر“ 
لشـــهر رمضان، فـــإن هـــؤلاء الزبونات 
يتطلعـــن إلى المزيد من الخيـــارات، وقد 
أصبحت تلك الشـــركات أكثر حساســـية 

تجاه مطالبهن.
ووفقـــا لتقريـــر صادر عن مؤسســـة 
”تومســـون رويتـــرز“، حـــول الاقتصاد 
الإســـلامي، من المتوقـــع أن يصل حجم 
ســـوق الأزياء المحتشـــمة إلى 360 مليار 

دولار بحلول عام 2023.
الإبداعية،  وأجرت وكالة ”أو د يدي“ 
مؤخرا، اســـتطلاعا قالت فيه إن نســـبة 
86 بالمئـــة مـــن 500 ســـيدة، من النســـاء 

المســـلمات يشـــعرن أن معظـــم 
الخاصـــة  التجاريـــة  العلامـــات 

بالأزيـــاء تتجاهلهـــن كزبونات. 
وأكدت 93 بالمئة منهن، أنهن 

أكبر  بصورة  ســـيترددن 
على المتاجر الكبرى إذا 
مجموعات  عرضـــت  ما 
من التصاميم المحتشمة.

كما اعتبرن أن 
إطلاق مجموعات أزياء 

في شهر رمضان أو 
الترويج للحملات 
الإعلانية بإظهار 
عارضات يرتدين 

الحجاب ليس أمرا 
كافيا.

وتـــرى عليـــاء خـــان، 
رئيسة المجلس الإسلامي 

لندن،  في  والتصميـــم،  للأزياء 
أن العلامـــات التجارية الخاصة 

بالأزياء لا تـــزال على طريق التعلم 
في ما يتعلق بالنساء المسلمات، ولا 

تزال دور العرض بحاجة لتوجيه المزيد 
من الاهتمام إلى هذه السوق.

ويقدم المجلس المشـــورة للمصممين 
وأصحاب العلامات التجارية لمساعدتهم 
على تجنب العثرات والأخطاء المحرجة، 
ولضمـــان قيامهـــم بتقـــديم تصميمات 
عصريـــة وليـــس الإبقـــاء دائمـــا علـــى 

الخيارات التقليدية المحافظة.
وأشـــارت خان إلى أنها ســـبق وأن 
ســـمعت إحدى النساء المســـلمات قالت 
إن تصاميم من إعـــداد إحدى أفخم دور 
العرض ذكّرتها بمفرش مائدة يعود إلى 

جدتها.
وهنـــاك الصور النمطيـــة التي تقول 
خـــان إنها تعاود الظهـــور من حين لآخر، 

فعلى ســـبيل المثال، عندما قدمت العلامة 
التجارية الإيطالية الراقية ”دولتشي آند 
مجموعـــة تصاميم للعباءات، تم  غابانا“ 
وصفهـــا بعبارات مثل ”ســـاحرة وســـط 
و”نســـاء شـــبه  الكثبـــان الصحراويـــة“ 
الجزيـــرة العربيـــة الرائعـــات“، وهو ما 
اعتُبر تكـــرارا مبتـــذلا ومتعاليا، ويفتقر 

إلى الابتكار.
ومـــن المؤكد أن الأمـــور يمكن أن تتم 
بطريقة مختلفة، تماما كما تفعل شـــركة 
”مودانيـــزا“ التي تملك موقعـــا للتجارة 
الإلكترونية الخاصة بالملابس الإسلامية.
ويحتــــوي الموقع على أكثر من 75 ألف 
قطعــــة من الأزياء المحتشــــمة قــــد توفرت 

مــــن أكثر من 800 علامــــة تجارية مختلفة. 
وتقـــول بوركـــو يلمـــاز، رئيســـة قســـم 
التســـويق في ”مودانيـــزا“، إن عميلات 
الشركة لا يركزن فقط على الدين، ولكنهن 
يرغـــبن في حضـــور عـــرس أو حفلة أو 
الذهـــاب إلى العمل وهن يرتدين ملابس 

رائعة وعصرية.
وأوضحـــت “إنهـــن نســـاء يرغـــبن 
فـــي التعبير عن أنفســـهن، لكـــن لديهن 

حدودهن الخاصة“.
وتشـــير خـــان إلى أنـــه لا ينبغي أن 
يتم ربط الموضة المحتشـــمة بالمســـلمات 
فقط، فهنـــاك معتقـــدات دينيـــة أخرى، 
مثل اليهودية الأرثوذكســـية والسيخية 

والهندوسية، تؤكد أيضا على الاحتشام 
في الملبس.

وكانـــت الصحافيـــة المتخصصة في 
الأزياء ميشـــيل هنيج، وهي أرثوذكسية 
يهوديـــة، قالت في نيويـــورك عام 2016، 
”إن كـــون النســـاء محتشـــمات لا يعني 
قمعهن، إنهن يردن خيارات عملية حول 

كيفية تغطية أجسادهن“.
وتلخـــص يلمـــاز وجهـــة نظرها عن 
ســـوق الأزياء المحتشـــمة “هناك نســـاء 
يرغـــبن في ارتـــداء ملابـــس جميلة دون 
المساس بمعتقدهن أو وضع أنفسهن في 
صراع مـــع مجتمعهن. ولكل امرأة الحق 

في أن تشعر بجمالها“.

على الرغم من دخول العديد من دور الأزياء أمثال ”دولتشــــــي آند غابانا“، 
ســــــوق الأزياء المحتشــــــمة، فإن هذه الماركات العالمية لا تزال على طريق 
التعلم في ما يتعلق بالنســــــاء المســــــلمات، لضمان القيام بتقديم تصاميم 

عصرية بعيدا عن الخيارات التقليدية.

ماركات عالمية.. تتعلّم كيفية إرضاء المرأة العربية

أغلفة المجلات ومنصات العرض لا يكفيان

 أبوظبي – أحيـــا الفنان العراقي 
نصير شـــمه أمســـية موسيقية في 
تضمنت  الإماراتية،  العـــين  مدينة 
مجموعـــة متنوعة مـــن المعزوفات 
العربيـــة التراثية المعـــاد توزيعها 

بشكل حديث.
ونظمت دائرة الثقافة والســـياحة 
في أبوظبي الأمســـية لتسلط الضوء على 
المواهـــب الموســـيقية المتميـــزة لخريجي 
معهد ”بيت العـــود“، الذين أحيوا الحفل 

برفقة عدد من أساتذتهم.
وضمـــت الفرقـــة الموســـيقية التـــي 
أحيت الأمســـية عددا مـــن عازفي العود 
المتمرسين، بالإضافة إلى خبراء في آلات 
موسيقية تقليدية أخرى يتم تدريسها في 
المعهد؛ بما فيها العود والكمان والقانون 
والتشيللو، وقد رافقها أداء غنائي مميز 

لعدد من المطربين الموهوبين.
وقال فيصـــل الظاهـــري، مدير إدارة 
الاتصـــال والعلاقات العامـــة بالإنابة في 
دائرة الثقافة والســـياحة فـــي أبوظبي، 

“شهدت الأمسية حضورا جماهيريا لافتا 
تفاعـــل مع أداء مايســـترو العود العالمي 
نصير شمه إلى جانب أساتذة وخريجي 

بيت العود“.
الرائع  الموســـيقي  “الأداء  وأضـــاف 
الـــذي تضمنتـــه هـــذه الأمســـية، يأتي 
كدليل واضح على مهارات شـــمه كفنان 
مبدع في احتضان المواهب الشـــابة من 
خـــلال أكاديمية بيت العـــود وما توفره 
مـــن إمكانيـــات لصقـــل هـــذه المواهـــب 
ودعمها في مشوارها الموسيقي والفني 
بما يتماشـــى مع مهـــام دائـــرة الثقافة 
والســـياحة في أبوظبي في تعزيز ودعم 

الثقافة الإقليمية“.
وأكـــد “أثبتـــت هـــذه الفعاليـــة أننا 
نحتضن جيلا جديدا من عازفي الموسيقى 

الكلاسيكية العربية المحترفين“.
وأسست دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي ”بيت العود“ ليفتح آفاقا جديدة 
أمام جيل الشـــباب، ويغدو مركزا محليا 

وعالميا للموسيقى العربية.

ماريا تيمينغ

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – طوّر 
باحثــــون أميركيون طريقة جديدة تمكنهم 
من قياس الجاذبيــــة وإنتاج أكبر قدر من 

المعلومات.
ينص قانون إسحاق نيوتن للجاذبية 
على وجود قوة تجاذب بين كل جســــمين 
فــــي الكــــون، حيث تتناســــب هــــذه القوة 
طرديا مع الكتل، وتتناســــب عكســــيا مع 

مربع المسافة بينهما.
لقــــد عملــــت مجموعــــة مــــن العلماء 
في جامعــــة كاليفورنيا فــــي بيركلي على 
تحســــين بعض الطرق القديمــــة المعتمدة 
في الحســــابات والبحــــوث لوضع طريقة 
جديــــدة أكثــــر فاعليــــة لقيــــاس الجاذبية 

باستخدام أشعة الليزر.
وتشــــمل الطريقــــة التقليديــــة التــــي 
الجاذبية  لقيــــاس  الباحثــــون  يعتمدهــــا 
بنــــاء  يريــــدون  الــــذي  الجســــم  إســــقاط 
حســــاباتهم عليه. وغالبا ما يكون ذلك في 
أنبوب طويل. بينمــــا ترتبط هذه الطريقة 
بتجربتنا اليومية مع الجاذبية والمتمثلة 
في ســــقوط الأشــــياء من حولنــــا، إلا أنها 
محــــدودة وتضع جملة مــــن العوائق أمام 

معتمديهــــا، فعلــــى ســــبيل المثــــال، تعــــدّ 
الفــــرص التي تتيحها هــــذه الطريقة لفهم 
آثــــار الجاذبية ضيّقة. كمــــا تتدخل بعض 
العوامــــل الخارجية الأخــــرى لتؤثر على 
نتائجهــــا النهائية، ومــــن أهمها الحقول 

المغناطيسية.
وتوصـــل الفيزيائيـــون مـــن خـــلال 
مراقبة الذرات عند تعليقها في الجو بدلا 
من إســـقاطها، إلى طريقة جديدة لقياس 

الجاذبية.
بقيــــادة  الجديــــدة  التقنيــــة  طــــوّرت 
الفيزيائية فيكتوريا شــــو، وهي لا تعتمد 
على إســــقاط أي جسم في أنبوب، بل على 
تحديــــد الاختلافات في الــــذرات في حالة 

التراكب، وهو مبدأ في الفيزياء.
أحيانـــا  الخاصيـــة  هـــذه  وتســـمى 
”القانون الرابع لنيوتن“، فحســـب توقعات 
ميكانيكا الكمّ، يمكن للأجسام المجهرية أن 
تتخذ مســـارات مختلفة فـــي نفس الوقت. 
وهـــي لا تتحـــرك فـــي مســـار واحـــد مما 
ينشرها في أماكن مختلفة في نفس الوقت.
اكتشف الباحثون عملية تبدأ بإطلاق 
ســــحابة مــــن ذرات الســــيزيوم فــــي غرفة 
صغيرة، ثم استخدموا الأضواء الساطعة 
حتى يتمّ تقســــيم بعضهــــا لتحقيق مبدأ 

التراكــــب. وبعــــد تفكيــــك الــــذرات بهــــذه 
الطريقة، اســــتخدم العلماء الليزر لإبقائها 

في مواقع ثابتة.

وعُلّقــــت كل ذرة علــــى ارتفاع يفصلها 
بضعــــة ميكرومترات عن الأخرى. فســــمح 
ذلــــك للعلماء بقيــــاس ”ازدواجية الموجة-

الجســــيم“ لكل ذرة عند تأثرها بالجاذبية. 
وهو مفهوم في ميكانيــــكا الكمّ، يمكّن من 
وصف كل كلية كمومية بجسيم أو بموجة.
تتمثــــل ميزة هذه التقنيــــة في قدرتها 
على مســــاعدة الفيزيائيين على جمع قدر 

أكبر من المعلومات الجديدة. 

المعرفـــي  الـــزاد  هـــذا  وســـيخلّف 
مجموعة واسعة من الفوائد التي ستمتد 
إلـــى كل الفـــروع العلمية، وقد يســـاعد 
فـــي رحلـــة البحث عـــن المـــادة المظلمة. 
ويفتـــرض العلمـــاء أنها تمثـــل حوالي 
85 بالمئة من إجمالـــي الكتلة في الكون،
إلا أنها لا تتفاعل مع الضوء بأي شـــكل 

من الأشكال.
العلمي،  ”إنفيـــرس“  لموقـــع  ووفقـــا 
يصعّـــب تطبيق نظرية الجاذبية الحالية 
تفســـير الحركيّة في بعـــض المواقع مثل 
حـــدود المجـــرات الخارجية التـــي تدور 
النجوم فيها حول المراكز بنســـق أسرع 
مما تصور الباحثون الذين أرجعوا هذا 

التباين لوجود مادة مظلمة.
كما قد يمكّن هـــذا النهج من تصميم 
الجاذبيـــة.  لقيـــاس  محمولـــة  أجهـــزة 
وسيمنح هذا حرية جديدة للعلماء الذين 
سيصبحون قادرين على توسيع بحوثهم 
لتشمل أماكن مختلفة من الأرض للبحث 
عن الرواســـب المعدنية ولتحســـين رسم 

الخرائط. 
ووصـــف الفيزيائي آلان جاميســـون 
من معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 

الدراسة بأنها ”مثيرة للإعجاب“.

 فتاة الأربع سنوات، هانا كاليتا، تلتقي سانتا كلوز، في ولاية فلوريدا، أثناء الإضاءة السنوية للأشجار في بيفر كريك، كولورادو، 
التي تحتضن مهرجان عطلة عيد الميلاد. وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة أخرى من بينها التزحلق على الجليد.

نصير شمه يحتفي بالمواهب 
الموسيقية في الإمارات

أشعة الليزر تساعد العلماء على قياس الجاذبية

الأحد 2019/12/01
السنة 42 العدد 11545

حضرت الممثلة 
البريطانية نعومي واتس 

حفل افتتاح الدورة 
الثامنة عشرة لمهرجان 

مراكش السينمائي 
الدولي، ودُعيت النجمة 

الحائزة على جائزة 
الأوسكار إلى الصعود 

على المسرح وإعلان بدء 
الدورة رسميا.

أحيـــا أبوظبي –
نصير شـــمه أمســـ
الإم العـــين  مدينة 
مجموعـــة متنوعة
العربيـــة التراثية

بشكل حديث.
ونظمت دائرة الثق
في أبوظبي الأمســـية لتس
المواهـــب الموســـيقية المت
معهد ”بيت العـــود“، الذي
برفقة عدد من أساتذتهم.
وضمـــت الفرقـــة المو
أحيت الأمســـية عددا مــ
المتمرسين، بالإضافة إلى
ي موسيقية تقليدية أخرى
المعهد؛ بما فيها العود و
والتشيللو، وقد رافقها أ
لعدد من المطربين الموهو
وقال فيصـــل الظاهــ
الاتصـــال والعلاقات العا
دائرة الثقافة والســـياح

س تتن حيث ون، ك ا ي ف
طرديا مع الكتل، وتتناس

مربع المسافة بينهما.
لقــــد عملــــت مجموع
في جامعــــة كاليفورنيا ف
تحســــين بعض الطرق ال
في الحســــابات والبحــــو
جديــــدة أكثــــر فاعليــــة لق

باستخدام أشعة الليزر.
وتشــــمل الطريقــــة ال
لق الباحثــــون  يعتمدهــــا 
الــــذي الجســــم  إســــقاط 
حســــاباتهم عليه. وغالبا
أنبوب طويل. بينمــــا ترت
بتجربتنا اليومية مع الج
ســــقوط الأشــــياء من في
محــــدودة وتضع جملة مــ

على المسرح وإعلان بدء
الدورة رسميا.

تقنية يمكن أن تساعد 
على تصميم أجهزة محمولة 
لقياس الجاذبية. وستمنح 
حرية جديدة للعلماء الذين 

سيصبحون قادرين على 
توسيع بحوثهم لتشمل 
أماكن مختلفة من الأرض

عظـــم 
لخاصـــة 

ونات. 
ن 

ندن، 
لخاصة 
ق التعلم

ند غابانا“، 
على طريق
يم تصاميم
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